
إيران وحلفاؤها الدوليون: تغيرات تكتيكية
أم تصدعات إستراتيجية؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

ــل خــروج المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي في خطبــة يــوم الجمعــة المــاضي بجامعــة طهــران، شكّ
أحـد أبرز التحـولات المثـيرة في الظـروف السياسـية الـتي تعيشهـا إيـران اليـوم، إذ اعتكـف عـن هـذا المنـبر
ــاريخ الحيــاة السياســية منــذ  مــن مــارس ، ليعــود مــرة أخــرى ليؤســس لمرحلــة جديــدة في ت
الإيرانية، فخروجه يعتبر حدثًا مهمًا يؤشر لأمرين رئيسيين: أحدهما أن هناك تطورًا خطيرًا لا يحتمل
يـح إيـران، إذ عـادةً مـا تكون الرسائـل الانتظـار في إيـران، وثانيهمـا هـو إعلان بدء مرحلـة جديـدة مـن تار
الــتي يطلقهــا في خطبــة الجمعة، بمثابــة إعلان ســياسة أمــن قــومي جديــدة لإيــران، وهــي شبيهــة إلى

حد كبير بخطابات الرؤساء الأمريكين في أثناء إعلانهم سياسات الأمن القومي لبلدانهم.

يمكــن القــول إن العنــوان العريــض الــذي يمكــن بــه وصــف خطبــة خــامنئي يــوم الجمعــة المــاضي، أنهــا
إعلان صريــح لمرحلــة جديــدة هــي “إيــران مــا بعــد ســليماني”، وهــي ممارســة التزم بهــا خــامنئي بصــورة
مهمـة، إذ خـ قبـل ذلـك بمناسـبتين لا تقلان أهميـة عـن الجمعـة الماضية: بعـد احتلال العـراق عـام
، الــتي كــان شعارهــا الرســمي “التمكين الســياسي للمجمتعــات الشيعيــة في الــشرق الأوســط”،
وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام ، وكان شعارها الرسمي “الصحوة الإسلامية في الشرق
الأوســط”، ليــأتي خــامنئي اليــوم ليطلــق شعارًا رســميًا آخــر هــو “إخراج القــوات الأمريكيــة مــن منطقــة
الشرق الأوسط”، وهو ما أعلنه صراحة عندما قال: “إننا مستعدون للتفاوض مع الجميع باستثناء
كيد اســـتمرار ســـياسة “اللاحـــرب الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة”، وليـــس هـــذا فحســـب وإنمـــا أراد تأ
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واللاسلم” التي أعلنها سابقًا، ووصفها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد
باقري بأنها مقاومة فاعلة.

كثر نضجًا وذكاءً في التعاطي إن الإستراتيجية السياسية الإيرانية في مرحلة ما بعد سليماني، أصبحت أ
مع الضغوط الأمريكية، فنجاح الولايات المتحدة في خلق صدقية الردع في ذهنية القيادة العسكرية
الإيرانية، جعل إيران تسقط خيار المواجهة العسكرية مع الإدارة الأمريكية، فضلاً عن أن المرشد الأعلى
بدأ يدرك أن الذهاب بعيدًا بخيار القوة العسكرية قد يكلف إيران الكثير من قوتها وهيبتها، ويبدو

أيضًا أنه يراجع الدرس العراقي جيدًا قبل عام ، وذلك انطلاقًا من اعتبارات عديدة أهمها:

التظاهرات الشعبية المستمرة في العراق ولبنان. .1

حالة التضييق السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يحيط بحلفائها في المنطقة. .2

حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية وإمكانية أن تصعد أوكرانيا بملف الضحايا، خصوصًا أن .3
هناك سابقة لإيران مع أوكرانيا، عندما دعمت موقف روسيا في اقتطاع شبه جزيرة القرم

. من أوكرانيا عام

التظاهرات الشعبية المتصاعدة في مدن طهران وتبريز وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية. .4

كــثر الاحتمــالات ذاهبــة باتجــاه التصــعيد العســكري مــع وعلــى هــذا الأســاس لم تعــد إيــران اليــوم وفي أ
الولايات المتحدة، حتى لو أقدمت الإدارة الأمريكية على تصفية المزيد من القادة والحلفاء في إيران أو

المنطقة!

غياب أم ضعف الحلفاء الدوليين؟
كثر المواقف المثيرة للاهتمام، التي على ما يبدو كانت أسبابًا رئيسية في دفع المرشد الأعلى علي إن من أ
ــراني مــع الضغــوط الإقليميــة والدوليــة ــإجراء تحــولات إستراتيجيــة في طريقــة التعامــل الإي خــامنئي ب
المحيطة بإيران، هو غياب الفاعلية الإستراتيجية لحلفاء إيران التقليديين، والحديث هنا عن روسيا

والصين وآخرين.

إذ يبدو أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت روسيا تقلل من تدخلها في الشأن الإيراني الحاليّ،
كيد بأنه يمكن الافتراض بأن القيادة الروسية قد تكون على دراية مسبقة بأنه لا حرب تلوح مع التأ
ير الخارجية الروسي سيرغي بالأفق، ومن ثم فإن هذا الأمر يتطلب تصريحًا صحفيًا بسيطًا من وز

كثر، هذا إذا افترضنا ذلك. لافروف، يندد بالممارسات الأمريكية لا أ

لكن بالمقابل هنا أيضًا العديد من التطورات التي بدأت تعتري الموقف الروسي اليوم، الذي بدأ يدرك
أن الأمر قد يحتاج هامشًا من البراغماتية التي قد تعود على روسيا بفوائد كبيرة مستقبلاً، فإلى جانب



الرغبــة الروســية في إزاحــة إيــران عــن المشهــد الســوري اليــوم، وهــو مــا ظهــر للعلــن منــذ انحســار نفوذ
يا بدايات عام ، إذ ظهرت العديد من الصراعات والخلافات بين روسيا تنظيم داعش في سور
يا بعد الحرب، هو موقف ظهر جليًا للعيان يا، من أجل الفوز بكعكة إعادة إعمار سور وإيران في سور
يا في اليوم التالي لمقتل يارة السريعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسور اليوم، وهو ما قد يبرر الز

سليماني.

أما الأمر الآخر الذي يجعل روسيا أقل تحمسًا في الدفاع عن الحليف الإيراني هو التدخل الروسي في
الشأن الليبي، وهو مسرح آخر للأحداث لا تريد روسيا تفويته طالما لا يوجد هناك وجود أو حتى نفوذ
أمريــكي، وعلــى هــذا الأســاس تنظــر القيــادة الروســية اليــوم بنظــرة جيوسياســية شاملــة، بــأن الــشرق
كبر من مجرد الاهتمام أو حتى الدفاع عن إيران، ولها سوابق في ذلك عندما تخلت عن الأوسط أ
نظام صدام حسين ومعمر القذافي، مقابل تطمينات أمريكية بعقود ومنافع نفطية في منطقة الشرق

الأوسط.

لم تفلح إيران في إزالة حالة عدم الثقة عنها، وهو ما توضح في مقاطعة العديد
من الدول العربية المهمة لهذه القمة

أمــا الحليــف الآخــر، الصين، فيبــدو أنــه غــير متحمــس لــدعم المواقــف الإيرانيــة هــذه المــرة، فالجــانب
الصيني ضغط منذ البداية من أجل عدم رد إيران على مقتل سليماني، انطلاقًا من مصالح صينية
يـق الصـينية الـتي تشكـل إيـران بوابتهـا نحـو عديـدة أهمها: الحفـاظ علـى حيويـة مبـادرة الحـزام والطر
ــأثير قــد يتعــرض لــه النظــام الســياسي في إيــران، قــد يــؤثر بالنهايــة علــى الغــرب، ومــن ثــم فــإن أي ت
الإستراتيجيــة الصــينية في المنطقــة، أمــا الســبب الآخــر فهــو الاتفــاق التجــاري الــذي عقــد بين الصين
والولايــات المتحــدة، وعلــى هــذا الأســاس لم تصــدر تلــك التصريحــات المثــيرة مــن الجــانب الصــيني علــى

خلفية كل التوترات التي شهدتها العلاقات الأمريكية الإيرانية.

أما الجانب الآخر من المشهد فيتحدد بما أفرزته قمة كوالالمبور الإسلامية من تصدع كبير يشهده العالم
الإسلامي، فعلى الرغم من سعي دول كتركيا وماليزيا لإعادة إدماج إيران في العالم الإسلامي، ككيان
عضوي طبيعي، فإن هذه الجهود لم تنجح، إذ سعت إيران ومن خلال هذه القمة، إلى استثمار كل
طاقاتها الدبلوماسية والسياسية لإنجاح مسعاها، كما مررت العديد من الرسائل للمملكة العربية
السعودية وغيرها من دول الممطقة، بسعيها الجاد نحو إقامة علاقات طبيعية على أساس المصالح
المشتركة، إلا أنها لم تفلح في إزالة حالة عدم الثقة عنها، وهو ما توضح في مقاطعة العديد من الدول

العربية المهمة لهذه القمة.

ولذلك يمكن القول إن الخطوط العامة التي أعلنها المرشد الأعلى  في خطبة الجمعة الأخيرة، كانت
في كثــير مــن جوانبها ســببًا أو ردة فعــل علــى مــا ظهــر مــن مواقــف وتصريحــات وحــتى ســياسات مــن
حلفائها في المنطقة والعالم، جعلت علي خامنئي يدرك حجم التغيير الذي بدأ يعتري النظام الإقليمي

والدولي اليوم.



حلفاء الاتفاق النووي يتخلون عن إيران
قررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية حل الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، بسبب
عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بحسب بيان مشترك للدول الثلاثة، وقد ثمن
المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك القرار، وقال إنه يمثل توافقًا أمريكيًا بريطانيًا في هذا الملف، بينما
وصفت الخارجية الإيرانية القرار بالخطوة الانفعالية والخطأ الإستراتيجي، وقالت إنه ليس له أساس
ــة، إلا ــالنظر إلى الإجــراءات الإيراني ــار، ب ــا خي ــان “لم يعــد أمامن ــة في البي ــدول الثلاث قــانوني، وأضــافت ال
تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة
المشتركـة التابعـة لآليـة فـض النزاعـات”، وذكـرت الـدول الثلاثـة أيضًـا أنهـا لا تقبـل مقولـة أن إيـران لهـا
الحــق في تقليــص التزاماتهــا بمــوجب الاتفــاق النــووي، وجــددت التزامهــا بالحفــاظ عليــه، إذ يمكــن أن
يتيــح تفعيــل هــذه الآليــة متعــددة المراحــل بالنهايــة للــدول الأطــراف في الاتفــاق على الالتزام بــه، ممــا

سيعني إعادة فرض العقوبات على طهران وإخطار مجلس الأمن الدولي بذلك.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: ما يهمنا من الأوروبيين
هو الفعل وليس الأقوال

ومــن المواقــف الإيرانيــة الأخــرى أفــاد مجلــس الشــورى الإيــراني الأحــد أن بلاده ســتوقف تعاونهــا مــع
ية، إذا لم تتراجع الأطراف الأوروبية عن تفعيل آلية فض النزاع بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذر
الاتفاق النووي، بما قد يعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الاقتصاد الإيراني، وقال علي لاريجاني
ية رئيس مجلس الشورى الإيراني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذر
التابعــة للأمــم المتحــدة إذا واجهــت طهــران أي إجــراءات “غــير عادلــة”، وذلك بعــدما قــررت دول في

. الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تفعيل آلية تسوية النزاع بموجب الاتفاق النووي المبرم عام

وعلى الرغم من خطوات تقليص الالتزامات التي اتخذتها إيران، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية
الإيرانية عباس موسوي قال في مؤتمر صحافي تليفزيوني أسبوعي: “طهران ما زالت ملتزمة بالاتفاق
النووي”، معتبرًا أن “مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة”،
كما اعتبر أن إيران عدلت التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، نظرًا لعدم التزام الأطراف الأخرى
بتعهــداتها، ووصف إعلان الأوروبيين تفعيــل آليــة فــض النزاع في الاتفــاق النــووي بـــ”غير المقبــول علــى

الإطلاق”، مضيفًا “ما يهمنا من الأوروبيين هو الفعل وليس الأقوال”.
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